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 مفهوم التقية في الفكر الاسلامي
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  تصدير
و(

َ
��ُ�م وَلاَ ت��بعُوا مِن دُونِهِ أ نزِلَ إِ�ُ�م م�ن ر�

ُ
رونَ ات�بعُوا مَآ أ ا تذََك�   .)١( )�َاءَ قلَيلاً م�

إن دراسة الفكر الإسلامي ومفردات العقيدة دراسـة علميـة أمينـة وفـق مـنهج قـرآني دقيـق توصـلنا 
  إلى معرفة الحقيقة، وتكوين رؤية تشريعية وفكرية

____________________  
  .٣آية : سورة الأعراف) ١(

    



٨ 

وتعمــل علــى توحيــد المســلمين . سياســي والاجتمــاعي الإســلامينقيــة تســاهم في الفكــر العقيــدي وال
  .وإغناء الحياة التشريعة والتربوية في ا�تمع الإسلامي

ومن الواضح لدى كل �حث ومتتبـع لحركـة الفكـر الإسـلامي وتطوراتـه أن هـذا الفكـر الحضـاري 
 توظيــف الــرؤى قــد مــر بمراحــل عديــدة، وأن السياســة والصــراع السياســي وســوء الفهــم قــد تــدخلا في

  .العلمية لصالح السلطة الحاكمة ضد القوى المعارضة لها، بغضّ النظر عن صوا�ا وقيمتها العلمية
ومن تلـك الـرؤى الـتي تـدخلت السياسـة الذرائعيـة في تشـويهها وشـن حملـة علـى الاتجـاه المعـارض 

  لضرورة والدفاعأو قل تشريع ا) التقية(لهذه السياسة بسبب العمل بتشريع إسلامي هو تشريع 
    



٩ 

  .السلبي تجاه الإرهاب الفكري والسياسي
تقــديم دراســة تعريفيــة في مفهــوم التقيــة في الفكــر ) الغــدير للدرســات الإســلامية(لــذا ار�ى مركــز 

الإســلامي لإزالـــة الغمـــوض الـــذي اكتنـــف هـــذه المفــردة الفكريـــة، وتوضـــيح الرؤيـــة والفهـــم العملـــي في 
لمفهــــوم التقيــــة، وقطــــع الطريــــق علــــى مــــن  -شــــيعة الإماميــــة مدرســــة ال -مدرســــة أئمــــة أهــــل البيــــت 

  .يتربصون بوحدة المسلمين الدوائر ويكرّسِون جهدهم في إ�رة الشبهات، وتفريق الصف
سـائلين المــولى القــدير أن يسـدّد جهــد� في خدمــة الفكـر الإســلامي والمســاهمة في التعريـف بــه إنــه 

  .سميع مجيب
  مركز الغدير للدرسات الإسلامية

    



١٠ 

    



١١ 

  تقديم
و�َاءَ مِن دُونِ ا�مُؤمِنَ� وَمَن يفَعَل ذ�كَ فلَـَ�سَ مِـنَ االلهِ ِ� (

َ
لا َ�ت�خِذِ ا�مُؤمِنُونَ ا��فِرِ�نَ أ

رُُ�مُ االلهُ نفَسَهُ وَ�� االلهِ ا�مَصِ�ُ    .)١( )َ�ءٍ إلاِ� أن َ�ت�قُوا مِنهُم ُ�قَاةً وَُ�ذَ�
  .)٢( )...يَ�تُمُ إيِمَانهَُ  وَقَالَ رجَُلٌ ُ�ؤمِنٌ مِن آلِ فرِعَونَ (

____________________  
  .٢٨آية : سورة آل عمران) ١(
  .٢٨آية ): غافر(سورة المؤمن ) ٢(

    



١٢ 

ح ( مَن َ�فَرَ بااللهِ مِن بعَدِ إيمانِه إلاِ� مَن اُ�رِهَ وَقلَبُـهُ مُطمَـِ�� بالايمـانِ وَلِ�ـنْ مَـنْ َ�َ
  .)١( )غَضَبٌ مِنَ االلهِ وَ�هَُمْ عذابٌ عظيمٌ  بالُ�فْرِ صَدْراً َ�عَليَهِْمْ 

إنّ من المفاهيم العقيدية التي اتفق المسلمون جميعاً علـى ورودهـا في القـرآن الكـريم والسـنّة المطهّـرة 
ن َ�ت�قُوا مِنْهُمْ ُ�قَاةً (: هو مفهوم التقية، كما يتبين لنا ذلك من قوله تعـالى

َ
إلاِ� مَنْ (: وقولـه )إلاِ� أ

يمَانِ  ْ�رِهَ وَقَلبُْهُ مُطْمَِ�� بِالإِْ
ُ
  .)يَْ�تُمُ إيِمَانهَُ (: وقوله )أ

ومـن سـيرة الرســول العمليـة في موقفــه مـن عمّـار ابــن �سـر، ومــع هـذا الوضـوح والبيــان، فـإن هــذا 
المصـطلح العقيــدي، قـد اُســيء فهمـه، وحــاول بعــض المغرضـين والمسَــخَّرين لتفريـق الصــف الإســلامي 

  أنْ يثير الشبهات ويحاول أن يصوّره نفاقاً فكر�ً،
____________________  

  .١٠٦آية : سورة النحل) ١(
    



١٣ 

ـــنى في مدرســـة أهـــل البيـــت  عنـــدما لجـــأ أتبـــاع هـــذه  وازدواجيـــة غامضـــة قـــد أولـــدها الفكـــر المتب
  .المدرسة إلى التقية في مراحل الإرهاب والاضطهاد السياسي المرير
ائـرة الضـوء؛ لتبديـد صـورة الغمـوض ولايضاح هذا المفهـوم وبيـان مجـالات العمـل بـه سنضـعه في د

  .والشبهة العالقة به
    



١٤ 

  التقية في اللغة
  .)١(» ...حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرهّ، يقال وقيتُ الشيء أقيه وقاية ووقاء: الوقاية«
  .والتقية الخشية والخوف... صانه عن الأذى وحماهُ : ووقى الشيء وقياً ووقاية وواقية«

اخفــاء الحــق ومصــانعة النــاس في غــير دولــتهم تحــرّزاً «: -لامية عنــد بعــض الفــرق الإســ -والتقيــة 
  .)٢(» من التلف

أصله وقاة، فأبُدلت الواو المضـمومة �ء اسـتثقالاً لهـا، لأ�ـم يفـرّون منهـا إلى الهمـزة �رة، » تقاة«
  ...وإلى التاء �رة اخُرى

  .)٣(» تقية، وتقوى، واتقاءووزن تقاة فُـعَلَة، مثل تُـؤَدة، وتخمة ونكأة وهي مصدر اتقى تقاة، و 
____________________  

  .المفردات في غريب القرآن/ الراغب الاصفهاني ) ١(
  .المعجم الوسيط) ٢(
  .٤٣٤: ٢التبيان في تفسير القرآن / الطوسي ) ٣(

    



١٥ 

  .وهو حفظ الشيء ووقايته من الضرر: وهكذا يتضح لنا معنى التقية في اللغة
    



١٦ 

    



١٧ 

  التقية في الاصطلاح
. إن مصطلح التقية، هو مصطلح إسلامي قد نطق به الوحي لفظاً ومعنى، مقتر�ً بحادثـة مُفسـرة

  :قال تعالى
لا َ�ت�خِذِ ا�ؤمنونَ ا��فر�نَ أو�اءَ مِن دونِ ا�ؤمنَ� ومَنْ يفعلْ ذ�ـكَ فلـ�سَ مِـنَ االلهِ � (

رُُ�مُ االلهُ َ�فْسَهُ و�� االلهِ ا�ص�ُ �ءٍ إلاّ أنْ َ�ت�قوا مِنهُْمْ تقُاةً وَُ�َ    .)١( )ذ�
  روى «: عند تفسير الشيخ الطوسي لهذه الآية قال

____________________  
  .٢٨آية : سورة آل عمران) ١(

    



١٨ 

فقــال لأحــدهما أتشــهد أن  الحســن أن مســيلمة الكــذاب أخــذ رجلــين مــن أصــحاب رســول الله 
أتشـهد : نعـم، ثمّ دعـا �لآخـر فقـال: أفتشـهد أني رسـول الله؟ قـال: نعـم، قـال: رسول الله؟ قال محمداً 

قالهـا ثـلا�ً، كـل  -إني أصـم : أفتشـهد أنيّ رسـول الله؟ قـال: نعم، فقـال لـه: أن محمداً رسول الله؟ قال
لـى صـدقه أمـا هـذا المقتـول فمضـى ع: فقـال )١(فتقـوّلَ ذلـك، فضـرب عنقـه فبلـغ ذلـك  -ذلك تقيـة 

  .)٢(» وتقيته، وأخذ بفضله فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تبعة عليه
فعلــى هــذا، التقيــة رخصــة، والإفصــاح �لحــق «: ثمّ علــّق الشــيخ الطوســي علــى هــذه الروايــة قــائلاً 

  .فضيلة
____________________  

  .يعني بلغ النبيَّ محمداً ) ١(
  .٤٣٥: ٢التبيان في تفسير القرآن / الطوسي ) ٢(

    



١٩ 

  .)١(» وظاهر أخبار� يدل على أ�ا واجبة، وخلافها خطأ
ــاةً («: أمــا القــرطبي فقــد فسّــر آيــة التقيــة بقولــه ــنهُْمْ ُ�قَ ــوا مِ ن َ�ت�قُ

َ
قــال معــاذ بــن جبــل . )إلاِ� أ

كانت التقية في جِدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين؛ فأما اليوم فقد أعـزّ الله الإسـلام أن يتقـوا : ومجاهد
. هـو أن يـتكلم بلسـانه وقلبـه مطمـئن �لإيمـان، ولا يقُتـل ولا �تي مَأْثمَـاً : قال ابن عباس. من عدوّهم
وقـرأ جـابر بـن زيـد ومجاهـد . التقيـة جازئـة للإنسـان إلى يـوم القيامـة، ولا تقيـة في القتـل: وقال الحسن

ن َ�ت�قُوا مِنهُْمْ ُ�قَاةً (: والضحاك
َ
ن يـداريهم إن المؤمن إذا كان قائمـاً بـين الكفّـار فلـه أ: وقيل )إلاِ� أ

والتقيــة لا تحِــلّ إلاّ مــع خــوف القتــل أو . �للســان إذا كــان خائفــاً علــى نفســه وقلبُــه مطمــئن �لإيمــان
  ومن أُكره على الكفر فالصحيح أنّ له أن يتصلّب ولا يجيب إلى. القطع أو الإيذاء العظيم

____________________  
  .المصدر السابق) ١(

    



٢٠ 

  . )١(» بل يجوز له ذلك على ما �تي بيانه في النحلالتلفظ بكلمة الكفر؛ 
يمَـانِ (: حيث فسّـر قولـه تعـالى ْ�رِهَ وَقَلبُْهُ مُطْمَِ�� بِالإِْ

ُ
هـذه الآيـة نزلـت في «: بقولـه )٢( )إلاِ� مَنْ أ

أخـــذه : قـــال ابـــن عبـــاس. عمّـــار بـــن �ســـر في قـــول أهـــل التفســـير؛ لأنـــه قـــارب بعـــض مـــا نـــدبوه إليـــه
يرين المشــركون وأخــذوا أ�ه وأمَّــه سمُيَّــة و  صُــهَيباً وبــلالاً وخَبّــا�ً وســالماً فعــذّبوهم، وربُطــت سمُيَــة بــين بعــ

ووُجِئَ قُـبُلها بحربة، وقيـل لهـا إنـك أسـلمت مـن أجـل الرجـال؛ فقتلـت وقتـل زوجهـا �سـر، وهمـا أول 
ــــار فأعطــــاهم مــــا أرادوا بلســــانه مُكْرَهــــاً، فشــــكا ذلــــك إلى رســــول الله . قتيلــــين في الإســــلام وأمــــا عَمَّ

  فقال رسول. مطمئن �لإيمان: ؟ قال»كيف تجد قلبك«: ، فقال له رسول الله 
____________________  

  .٣٨: ٤الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ) ١(
  .١٠٦آية : سورة النحل) ٢(

    



٢١ 

  .»فإن عادوا فَـعُدْ «: الله 
عْتَمِــر عــن مجاهــد قــالور 

ُ
أول شــهيدة في الإســلام أم عمــار، قتلهــا أبــو جهــل، : وى منصــور بــن الم

  .ل شهيد من الرجال مِهْجعٍ مولى عمروأوّ 
، وأبـــو  رســـولُ الله : أول مـــن أظهـــر الإســـلام ســـبعة: وروى منصـــور أيضـــاً عـــن مجاهـــد قـــال

فمنعـه أبـو طالـب،  فأما رسـول الله . يّة أمّ عماربكر، وبلال، وخَبّاب، وصهيب، وعمّار، وسمُ 
وأمـا أبـو بكــر فمنعـه قومــه، وأخـذوا الآخـرين فألبســوهم أدراع الحديـد، ثمّ صَــهَروهم في الشـمس حــتى 
بلــغ مــنهم الجهــد كــل مبلــغ مــن حــرّ الحديــد والشــمس، فلمــا كــان مــن العشــيّ أ�هــم أبــو جهــل ومعــه 

بُّهم ويوبخهم، وأتى سمُيَّة فجعل يسبّها ويَـرْفُث، ثمّ طعن فرجها حـتى خرجـت الحربـة حربة، فجعل يَسُ 
  ).�(من فمها فقتلها؛ 

    



٢٢ 

وقال الآخرون ما سُئلوا؛ إلاّ بلالاً فإنه هانت عليه نفسه في الله، فجعلوا يعذّبونـه ويقولـون : قال
ثمّ كتّفـوه وجعلـوا في عنقـه حـبلاً مـن ليـف،  ارجع عن دينك، وهـو يقـول أَحَـدٌ أحـد؛ حـتى ملـّوه،: له

كلنــا تكلــم : فقــال عمّــار: ودفعــوه إلى صــبيا�م يلعبــون بــه بــين أَخْشَــبيَْ مكــة حــتى ملــّوه وتركــوه، قــال
غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فهان على قومـه حـتى  -لولا أن الله تداركَنا  -�لذي قالوا 
  .بكر اشترى بلالاً فأعتقه والصحيح أن أ�. ملّوه وتركوه

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن �سـاً مـن أهـل مكـة آمنـوا، فكتـب إلـيهم بعـض أصـحاب محمد 
أن هــاجروا إلينــا؛ فــإ� لا نــراكم منّــا حــتى �ــاجروا إلينــا، فخرجــوا يريــدون المدينــة حــتى : �لمدينــة 

  ذكر الروايتين عن مجاهد. مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية أدركتهم قريش �لطريق، ففتنوهم فكفروا
    



٢٣ 

  .إسماعيل بن إسحاق
َ عَمّــار بــين أمــرين إلاّ اختــار «: قــال رســول الله : وروى الترمــذيّ عــن عائشــة قالــت برِّ مــا خُــ

ــــــك قــــــال. هــــــذا حــــــديث حســــــن غريــــــب» أرشــــــدهما ــــــال رســــــول الله : وروي عــــــن أنــــــس بــــــن مال ق
هــذا حــديث : قــال الترمــذيّ . »لمان بــن ربيعــةإن الجنّــة تشــتاق إلى ثلاثــة علــيّ وعمّــار وســ«: 

  .غريب لا نعرفه إلاّ من حديث الحسن بن صالح
�لكفــر بــه وهــو أصــل الشــريعة عنــد الإكــراه ولم يؤاخــذ بــه، حمــل ) عــزّ وجــلّ (لمــا سمــح الله : الثالثــة

ب عليــه حكــم؛ إذا وقــع الإكــراه عليهــا لم يؤاخــذ بــه ولم يترتــ وبــه  العلمــاء عليــه فــروع الشــريعة كلهــا، فــ
. الحـديث» رفـع عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهِوا عليـه«: جاء الأثر المشهور عن النبيّ 

  والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه
    



٢٤ 

وذكـر أبـو محمد عبـد الحـق أن إسـناده . صحيح �تفاق مـن العلمـاء؛ قالـه القاضـي أبـو بكـر بـن العـربيّ 
  .بو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناعوقد ذكره أ: صحيح، قال

أجمع أهل العلم على أن من أُكـرهِ علـى الكفـر حـتى خَشِـيَ علـى نفسـه القتـل، أنـه لا إثم : الرابعة
  .)١(» عليه إن كفر وقلبُه مطمئن �لإيمان، ولا تبَِين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر

الكـــريم قـــد تحـــدّث عـــن التقيـــة وأوضـــح أ�ـــا للمكـــرَه، ولمـــن تلجئـــه  وهكـــذا يتضـــح لنـــا أنّ القـــرآن
الضرورة للدفاع عـن الـنفس والمـال والعـرض، بعـد أن �ـى عـن مـوالاة الكفّـار وأعـداء الإسـلام وأخـبر 

  .بقطع العلاقة بين الله سبحانه وبين مَنْ يوالي أعداءه
____________________  

  .١١٩: ١٠ام القرآن الجامع لأحك/ القرطبي ) ١(
    



٢٥ 

وعندما عُـرّض عمّـار بـن �سـر وبعـض الصـحابة إلى التعـذيب والأذى اضـطر إلى الاسـتجابة إلى 
أعــداء الله والنطــق بمــا أرادوا مــن الثنــاء علــى آلهــتهم وذكــر الرســول بســوء، فجــاء وذكــر مــا حــدث لــه 

  .فإن عادوا فعد: ى فعله، وقال لهعل فأقرّه الرسول  للرسول 
ــِ�� (: وقــد قــرأ� مــا ذكــره المفســرون في ســبب نــزول الآيــة الكريمــة ــهُ مُطْمَ ــرِهَ وَقَلبُْ �ْ

ُ
ــنْ أ إلاِ� مَ

يمَانِ    .وعرفنا إقرار الرسول للتقية جر�ً على إجازة القرآن الكريم لهذا الموقف الاضطراري )بِالإِْ
وأقرّها للمكرَه والمضطر بشكل واضح وصريح، نجـد عـذراً عن التقية،  وكما تحدّث الرسول 

ضـمنياً �ســتعمال التقيــة للمكــرَه والمضـطر في حــديث الرفــع المشــهور بـين المســلمين جميعــاً، فقــد روي 
  عن الرسول 

    



٢٦ 

الخطـــأ، والنســــيان، ومـــا أُكرهـــوا عليــــه، ومـــا لا يعلمـــون، ومــــا لا : رفـــع عـــن أمُــــتي تســـعة«: قولـــه
  .)١(» يطيقون، وما اضطروا اليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة

وكما يثبّت هذا الحديث الشريف قاعدة عامة برفع المسؤولية عن المضـطر والمكـرَه نجـد كـذلك في 
فس والمــال والعــرض، إذا  ، حكمــاً في رفــع الضــرر عــن الــن»لا ضــرر ولا ضــرار«: قــول الرســول 

كــان الواقــع يمكــن رفعــه �ظهــار التوافــق مــع الوضــع السياســي أو الفكــري وأمثالهمــا، الــذي يشــكّل 
ــــاً علــــى الإيمــــان  ــــنفس والمــــال والعــــرض مــــا زال القلــــب مطمئنــــاً �لحــــق، و�بت خطــــراً حقيقيــــاً علــــى ال

  .والإخلاص لإرادة الله سبحانه
____________________  

  .»�٩ب «  ٤١٧ص : الخصال/ الشيخ الصدوق  )١(
    



٢٧ 

وفقهــاؤهم بمبـــدأ  التــزم أئمـــة أهــل البيـــت  وعلــى أســاس كتـــاب الله وســنُّة نبيـــه الكــريم 
التقيــة في ا�ــال السياســي والفكــري عنــدما أصــا�م الظلــم والاضــطهاد والتقتيــل والتعــذيب والتشــريد 

وإنّ أهـل . إ� أهلُ بيتٍ اختار الله لنـا الآخـرة علـى الـدُنيا«: بقوله رسول الله  الذي أخبرهم به
دفاعاً عـن الـنفس، وحمايـة لـذلك الكيـان الفكـري  )١(» ...بيتي سيلقونَ بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً 

وة معارضـــة للحكمـــين الأمـــوي كقـــ  والسياســـي الأصـــيل، الـــذي كـــان يقـــوده أئمـــة أهـــل البيـــت 
ـــت وأتبـــاعهم وفكـــرهم المعـــبرّ عـــن الـــوعي  والعباســـي، اللـــذين عُرفـــا �لعـــداء والتنكيـــل �ئمـــة أهـــل البي
الأصــيل، والفهــم العميــق، والموقــف الــرافض لتســلّط الحــاكم الظــالم، وقــد أوضــح علمــاء أهــل البيــت 

  مجال
____________________  

  .٤٠٨٢ح /  ١٣٦٦: ٢سنن ابن ماجة ) ١(
    



٢٨ 

  .انطباق التقية وتوظيفها
  .)١(» التقية في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم �ا حين تنزل به«: روي عن الإمام الباقر 

  .)٢(» إنما جُعِلَتْ التقية ليُحقَنَ �ا الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية«: وروي عنه قوله 
  .)٣(» التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحلّه الله له«: وروي عنه قوله 

أن التقيـــة هـــي موقـــف دفـــاعي في حالـــة الضـــرورة والاضـــطرار  وهكـــذا يوضـــح الإمـــام البـــاقر 
  .وحفظ النفس

  فالتقية كما اتضح لنا ليست من اجتهاد الفكر
____________________  

  .٢١٩: ٢الاُصول من الكافي / الكليني ) ١(
  .٢٢٠ص : المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

    



٢٩ 

ومارســه الصــحابة وأوضــحه  الشــيعي، إنمــا هــي نــص إســلامي نطــق بــه القــرآن، وأقــرهّ الرســول 
المفسّـــرون مــــن مختلــــف الاتجاهــــات والآراء كمـــا قــــرأ� آنفــــا؛ً لرفــــع الضـــرر ومعالجــــة الضــــرورة، ولحقــــن 

  .ذلك الدماء، كما أوضح الإمام محمد الباقر 
هـــذا المبـــدأ أقـــتى فقهـــاء الإماميـــة بوجـــوب التقيـــة، فللمســـلم أن يُــــبْطِنَ الحـــق مـــن و�سيســـاً علـــى 

عقيدة وموقف سياسـي وقناعـة تشـريعية وعباديـة ويظهـر خلافهـا دفاعـاً عـن الـنفس والمـال والعـرض،  
  .كما أجاز له القرآن والسنّة ذلك

د روي رخصـة في واجبة عند الخوف على النفس، وقـ -عند�  -والتقية «: قال الشيخ الطوسي
  .)١(» جواز الإفصاح �لحق عندها

____________________  
  .٤٣٥: ٢التبيان في تفسير القرآن / الطوسي ) ١(

    



٣٠ 

كتمـــــان الحـــــق، وســـــتر الاعتقـــــاد فيـــــه، ومكاتمـــــة : التقيـــــة«: وعـــــرَّف الشـــــيخ المفيـــــد التقيـــــة بقولـــــه
لــدنيا، وفـرض ذلــك إذا علـم �لضــرورة، أو المخـالفين، وتـرك مظــاهر�م بمـا يعقــب ضـرراً في الـدين أو ا

قوي في الظن، فمتى لم يعلم ضرراً �ظهار الحق، ولا قوي في الظن ذلك، لم يجب فرض التقيـة، وقـد 
جماعــة مــن أشــياعهم �لكــف والإمســاك عــن إظهــار الحــق والمباطنــة والســتر لــه  أمــر الصــادقون 

يل الريب عنهم في خلافهم وكـان ذلـك هـو الأصـلح لهـم، وأمـروا عن أعداء الدين والمظاهرة لهم بما يز 
طائفة اُخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم ومظاهر�م ودعـائهم إلى الحـق لعلمهـم �نـّه لا ضـرر علـيهم 

  .)١(» في ذلك، والتقيّة تجب بحسب ما ذكر�ه ويسقط فرضها في مواضع اُخرى على ما قدّمناه
____________________  

  .٢٤١ص : شرح عقائد الصدوق/ الشيخ المفيد ) ١(
    



٣١ 

    



٣٢ 

 لماذا التقية

    



٣٣ 

ـــت   ونســـتطيع أن نـــتفهم ظـــروف التقيـــة السياســـية والفكريـــة إذا فهمنـــا محنـــة أئمـــة أهـــل البي
وأتبـــاعهم في العهـــدين الأمـــوي والعباســـي، بســـبب معارضـــتهم الفكريـــة والسياســـية للظلـــم السياســـي 

  .ة وانحراف الحكّام والولاة عن السلوكية الإسلاميةوالعبث �موال الأمُ
فقد نقل المؤرخون صوراً مروّعة من سياسـة الـبطش والإرهـاب والقتـل والسـجن، ابتـداءً مـن عهـد 

  معاوية بن أبي سفيان الذي قتل عدداً من أتباع الإمام علي وولديه الحسن والحسين 
    



٣٤ 

إنـــه راهـــب «: الـــذي وصـــفه الحـــاكم في المســـتدرك بقولـــه أمثـــال الصـــحابي الجليـــل حجـــر بـــن عـــدي
، وشـــريك بـــن شـــداد الحضـــرمي وصـــيفي بـــن شـــداد الشـــيباني وعمـــرو بـــن الحمـــق )١(» أصـــحاب محمد

الخزاعـــي ورشـــيد الهجـــري وعبـــد الله بـــن يحـــيى الحضـــرمي وعبـــد الـــرحمن بـــن حسّـــان العنـــزي وعشـــرات 
  .أمثالهم

ت النبـــوة وحـــين ولي الســـلطة ابنـــه يزيـــد أقـــدم علـــى أفـــدح ج ريمـــة في �ريـــخ الإســـلام ضـــد أهـــل بيـــ
والتـابعين لهــم �حسـان، حيــث جــرت مذبحـة كــربلاء المروّعــة ) صـلّى الله عليــه وآلــه(وصـحابة الرســول 

التي قتل فيها الإمام الحسين بـن علـي وسـبعة عشـر رجـلاً مـن أهـل بيتـه، وسـتون مـن أصـحابه، وهـم  
  لطاهر بحوافركل الذين كانوا برفقته، ثمّ ديس جسد الحسين ا

____________________  
  .٤٦٨: ٣المستدرك على الصحيحين / الحاكم ) ١(

    



٣٥ 

تلــك المذبحــة الــتي لم يقــف فيهــا العــدوان عنــد حــدّ قتــل المقــاتلين، وســـلب ... الخيــل تشــفيّاً وانتقامــاً 
ت خيــام آل محمد، وســيقت نســاؤهم  ســبا� مــن أمــوالهم، بــل ذبــح الأطفــال ومنعــوا شــرب المــاء، وأُحرقــ

  .العراق إلى الشام وحمُلت رؤوس الشهداء إلى دمشق الشام على رؤوس الأعواد والرماح
ت مدينــة الرســول  وحــين امتــد الصــراع بــين طلائــع المســلمين والمعارضــين للحــزب الأمــوي وانتفضــ

مــام الحســين بــن علـى ســلطة يزيــد بقيــادة عبــد الله بــن حنظلــة غســيل الملائكــة، بعــد شــهادة الإ 
فزحــف الجــيش الأمــوي علــى المدينــة في واقعــة الحــرّة فســفك الــدماء، وانتهــك الحرمــات،  علــي 

  .وهتك الأعراض، و�ب الأموال
  وذكروا أنه قتُل يوم الحرةّ من «: وقد نقل ابن قتيبة الدينوري صورة من تلك المأساة بقوله

    



٣٦ 

ثمـانون رجـلاً، ولم يبــق بـدريّ بعـد ذلـك، ومــن قـريش والأنصـار سـبعمائة، ومــن  أصـحاب النـبي 
ــثلاث بقــين  ت الوقعــة في ذي الحجــة ل ســائر النــاس مــن المــوالي والعــرب والتــابعين عشــرة آلاف، وكانــ

  .)١(» منها، سنة ثلاث وستين
لطة، ويســـتمر الحـــزب الأمـــوي في الإرهـــاب وســـفك الـــدماء علـــى امتـــداد مراحـــل وجـــوده في الســـ

فيسجل لنا التاريخ حوادث اُخرى تحكي أبشع صور الإرهاب والاستخفاف بقيم الحق والعدل أ�م 
وقـد جـاء في كتـاب عبـد الملـك بـن مـروان الـذي ولىّ فيـه . عبد الملك بن مروان وقتله سعيد بن جبير

  :خالد بن عبد الله القسري
  فاني وليت عليكم خالد بن عبد الله: اما بعد«

____________________  
  .١٨٥: ١الإمامة والسياسة / ابن قتيبة الدينوري ) ١(

    



٣٧ 

القسري، فاسمعوا له وأطيعوا، ولا يجعلن أمرؤ على نفسـه سـبيلاً، فإنمـا هـو القتـل لا غـير، وقـد برئـت 
ت الــيهم خالــد، وقــال ــير، والســلام، ثمّ التفــ والــذي نحلــف بــه، : الذمّــة مــن رجــل آوى ســعيد بــن جب

. حرمتـهونحج إليه، لا أجده في دار أحد إلاّ قتلته، وهـدمت داره، ودار كـل مـن جـاوره، واسـتبحت 
  .)١(» ...وقد أجّلت لكم فيه ثلاثة أ�م

ت النبــوي، ويُســلّم  ير الــذي كــان مــن طلائــع المــوالين لآل البيــ ثمّ يلقـى القــبض علــى ســعيد بــن جبــ
إلى الحجــاج السّــفاح الشــهير في �ريــخ الإســلام الــذي قتــل عشــرات الآلاف مــن معارضــي الســلطة 

  .فيقتله
   الأمُّة وطلائع المعارضة العلوية وتتراكم المحنوتستمر سياسة التعسف والاضطهاد لجماهير

____________________  
  .٤٢: ٢المصدر السابق ) ١(

    



٣٨ 

 ١٢١(وممارســـة الإرهـــاب، فينطلـــق زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب بثورتـــه ســـنة 
ر ويـذرّ في ويقتل في نفر من أصحابه في خلافة هشام بن عبد الملك فيحرق جسـده الطـاه) هجري

ـــاقر محمد بـــن علـــي وولـــده الصـــادق  الفـــرات والبســـاتين، ويرتـــد أثَــَــرُ هـــذه الثـــورة علـــى أخيـــه الإمـــام الب
فتفــرض الرقابـــة عليهمـــا ويســـلط الإرهـــاب والملاحقـــة لتطويـــق حركتهمـــا السياســـة والفكريـــة في  

  .تلك المرحلة
واليــــة لأهــــل البيــــت يصــــوّر عمــــق المأســــاة وقــــد حفــــظ لنــــا التــــاريخ نصــــاً لأحــــد قــــادة المعارضــــة الم
ـــت �لحـــزب العلـــوي و�تبـــاع آل محمد  ، فقـــد خاطـــب هـــذا الرجـــل أصـــحابه والكـــوارث الـــتي حلّ

إنكـم كنـتم «: قـائلاً  يدعوهم إلى الثبـات والاسـتمرار علـى حمـل رايـة المعارضـة والمـوالاة لآل محمد 
  قطع أيديكم وأرجلكم،تُقتلون، وت

    



٣٩ 

ت نبـيكم، وأنـتم مقيمـون في بيـوتكم  وتُسمّل أعيـنكم، وترفعـون علـى جـذوع النخـل في حـب أهـل بيـ
  .)١(» وطاعة عدوكم

ت  وأتبـاعهم ألــوان المآسـي والقتــل والتشـريد الــذي  وفي العهـد العباســي لاقـى أئمــة أهـل البيــ
  .تصاغر أمامه الإرهاب الأموي

  .يوضع تحت المراقبة والرصد والملاحقة وتحصى عليه أنفاسه م الصادق وكان الإما
تضـــطر الممارســـات الســـلطوية والإرهــــاب  وفي عهـــد الإمـــام موســـى بـــن جعفــــر، الكـــاظم 

الحســين بــن علــي بــن الحســن فينطلــق في �حيــة فــخ في ثــورة  -ضــد آل البيــت وأتبــاعهم  -العباســي 
  ضد الحاكم العباسي موسى الهادي، وتحلّ ) هجري ١٦٨( عارمة عام

____________________  
  .٦٥حوادث سنة  ١٠٤: �٧ريخ الطبري ) ١(

    



٤٠ 

الفاجعــة �ل البيــت النبــوي، ويقُتــل الحســين الثــائر ويقتــل معــه نفــر مــن أصــحابه، فيصــف الإمــام محمد 
  .)٢(» مصرع أعظم من فخ )١(لم يكن لنا بعد الطف «الجواد هذه المأساة بقوله، 

ــُـزج الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر في ســـجون الرشـــيد الرهيبـــة ســـنين عديـــدة، حـــتى يستشـــهد في  ثمّ ي
ســـجن الســـندي بـــن شـــاهك مـــدير شـــرطة الرشـــيد مســـموماً معـــذ�ً في الخـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر 

  ).هجري ١٨٣(رجب عام 
ين عنــد هــذا الحــدّ، بــل تســـتمر ولم تقــف معــا�ة أئمــة أهــل البيــت وأتبــاعهم مـــن الحكّــام العباســي

  �شد صورها فيلاقي الإمامان علي الهادي وولده الحسن
____________________  

  .هو اسم من أسماء أرض كربلاء التي قتُل فيها الإمام السبط الحسين بن علي : الطف) ١(
  .١٦٥: ٤٨بحار الأنوار / العّلامة ا�لسي ) ٢(

    



٤١ 

  .من بعده أشد المعا�ة من الحكام العباسيّين الذين عاصروهما العسكري 
ولنا أن نقرأ بعضاً من نصوص التـاريخ في العهـد العباسـي لنعـرف أسـاليب الاضـطهاد والإرهـاب 
الموجهة ضد أئمة أهل البيـت فـنفهم جانبـاً مـن حيـاة الاضـطهاد والتعسـف والإرهـاب الـتي اضـطرت 

  .وأتباعهم إلى الالتزام �لتقيّة في تلك المرحلة  أئمة أهل البيت
فقــد وصــف علــي بــن ابــراهيم أحــد أصــحاب الإمــام الحســن العســكري جانبــاً مــن تلــك المعــا�ة 

يـوم ركوبـه، فخـرج توقيعـه، ألا لا يُسـلِّمَنَّ علـيَّ  اجتمعنـا �لعسـكر، وترصَّـد� لأبي محمد «: بقوله
  .)١(» لا يُشر إليّ بيده، ولا يوُمِئ؛ فإنكم لا �منون على أنفسكمأحد، و 

____________________  
  .٢٦٩: ٥٠المصدر السابق ) ١(

    



٤٢ 

دعـاني سـيدي أبـو : قـال ورى أبو هاشم الجعفـري عـن داود بـن الأسـود وقـّاد حمـام أبي محمد 
صِــرْ �ــذه الخشــبة إلى : ة طويلــة، مــلء الكــف، فقــالمحمد، فــدفع إليّ خشــبة، كأ�ــا رجــل �ب مــدور 

العمــري، فمضــيت، فلمّــا صــرت إلى بعــض الطريــق عــرض لي ســقّاء معــه بغــل، فــزاحمني البغــل علــى 
صــــح علــــى البغــــل، فرفعــــت الخشــــبة الــــتي كانــــت معــــي، فضــــربت البغــــل، : الطريــــق، فنــــاداني السّــــقاء

عاً فــرددت الخشــبة إلى كُمــي، فجعـــل فانشــقّت، فنظــرت إلى كســرها فــإذا فيهــا كتــب، فبــادرت ســري
السقاء يناديني ويشتمني، ويشتم صاحبي، فلما دنوت من الدار راجعاً، استقبلني عيسى الخادم عنـد 

� ســيدي، لمَْ : يقــول لــك مــولاي لمَِ ضــربت البغــل، وكســرت رجــل البــاب، فقلــت لــه: البــاب، فقــال
   تحتاج أنولمَِ احتجت أن تعمل عملاً : أعلم ما في رجل الباب، فقال

    



٤٣ 

ت لنــا شــاتماً فــامض لســبيلك الــتي امُــرت �ــا،  تعتــذر منــه، إّ�ك بعــدها أن تعــود إلى مثلهــا، وإذا سمعــ
وإ�ك أن تجاوب من يشتمنا، أو تعرّفه من أنت، فاننا ببلد سـوء، ومصـر سـوء، وامـضِ في طريقـك، 

  .)١(» فان أخبارك وأحوالك ترد الينا، فاعلم ذلك
أصبحت يومـاً فجلسـت في شـارع الغـنم، فـذا �بي محمد «: يز البلخي، قالوروى محمد بن عبد العز 

ترُى إن صـحت أيهـا النـاس هـذا حجـة : قد أقبل من منزله، يريد دار العامة، فقلت في نفسي 
أن اسـكت، ورأيتـه تلـك : الله عليكم فاعرفوه يقتلـوني؟ فلمّـا د� مـني، أومـأ �صـبعه السـبابة علـى فيـه

  .)٢(» إنما هو الكتمان أو القتل، فاتق الله على نفسك: ة يقولالليل
____________________  

  .٤٢٨ - ٤٢٧: ٤مناقب آل أبي طالب / ابن شهرآشوب ) ١(
  .٢١٩ - ٢١٨: ٣كشف الغمة في معرفة الأئمة / علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي ) ٢(

    



٤٤ 

ت النبـوي واضـطهاد الســلطات  ولعـل مـن أهـم الو�ئــق التاريخيـة المهمـة الــتي تحكـي مأسـاة آل البيــ
 ٢٨٤(الأموية والعباسية لهم هـو كتـاب مقاتـل الطـالبيين لأبي الفـرج الاصـفهاني الـذي عـاش مـا بـين 

صـفحة مـن القطـع الكبـير كرّسـها للحـديث عـن ) ٤٦٠(وقد بلغ حجـم الكتـاب ) هجري ٣٥٦ -
وفي هـذا الكتـاب تحـدّث أبـو الفـرج سـطوراً عـن . البيت وثورا�م وسجو�م وأساليب قـتلهم محنة أهل

ت فقـال شـديد الوطـأة علـى آل أبي طالـب،  )١(وكـان المتوكـل «: موقف المتوكـل العباسـي مـن آل البيـ
غليظاً على جماعتهم، مهتماً �مورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم، وسـوء الظـن والتهمـة لهـم، واتفـق 

  له أن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحسّن له القبيح في معاملتهم،
____________________  

  .عاصر المتوكل العباسي الإمام علياً الهادي ) ١(
    



٤٥ 

ـــني العبّـــاس قبلـــه، وكـــان مـــن ذلـــك أن كـــرب قـــبر الح ســـين فبلـــغ فـــيهم مـــا لم يبلغـــه أحـــد مـــن خلفـــاء ب
وعفّــى آ�ره ووضــع علــى ســائر الطــرق مســالح لــه، لا يجــدون أحــداً زاره إلاّ أتــوه بــه، فقتلــه أو  

وكــان قــد بعــث برجــل مــن أصــحابه يقــال لــه الــديزج، وكــان يهــود�ً فأســلم، إلى قــبر ... أ�كــه عقوبــة
ب مــا حولــه وهــدم الحســين، وأمــره بكــرب قــبره ومحــوه وإخــراب كــل مــا حولــه، فمضــى إلى ذلــك وخــرّ 

البنــاء وكــرب مــا حولــه نحــو مــائتي جريــب، فلمــا بلــغ إلى قــبره لم يتقــدم إليــه أحــد، فأحضــر قومــاً مــن 
اليهـــود فكربـــوه، وأجـــرى المـــاء حولـــه، ووكَّـــل بـــه مســـالح، بـــين كـــل مســـلحتين ميـــل، لا يـــزوره زائـــر إلاّ 

  ...أخذوه ووجهوا به إليه
ب مــن التعــرض واســتعمل علـى المدينــة ومكّـة عمــر بـ: ثمّ قـال ن الفــرج الرخّجـي فمنــع آل أبي طالـ

  لمسألة الناس، ومنع الناس من البرّ �م، وكان لا يبلغه
    



٤٦ 

أن أحداً أبر أَحداً منهم بشيء، وإن قلّ، إلاّ أ�كه عقوبـةً، وأثقلـه غرمـاً، حـتى كـان القمـيص يكـون 
لسـن علـى مغـازلهن عـواري بين جماعـة مـن العلـو�ت يصـلين فيـه، واحـدةً بعـد واحـدة، ثمّ يرقعّنـه، ويج

  .)١(» حواسر، إلى أن قتُل المتوكل، فعطف المنتصر عليهم، وأحسن اليهم
وتحدّث في مورد آخر عن إحدى حالات القتل والتعذيب الـتي مارسـها أبـو جعفـر المنصـور ضـد 

أتـى �ـم أبـو جعفـر فنظـر إلى محمد بـن إبـراهيم بـن الحسـن بـن الحسـن «: آل علي بن أبي طالب فقـال
  .نعم: أنت الديباج الأصفر؟ قال: علي بن أبي طالب فقال بن

  أما والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك، ثمّ أمر �سطوانة مبنية فَـفُرقَِت، ثمّ : قال
____________________  

  .٤٧٨ - ٤٧٠ص : مقاتل الطالبيين/ أبو الفرج الاصفهاني ) ١(
    



٤٧ 

  .)١(» يه، وهو حيأدُخلَ فيها، فبنيت عل
إنّ إلقاء نظرة تحليلية وقراءة موضوعية أمينة في تلك النصوص والعيّنـات التاريخيـة الـتي لا تسـاوي 
إلاّ جزءاً يسيراً من سياسة الاضطهاد والتقتيل والسجون والإرهاب والتشـريد والملاحقـة الـتي مارسـها 

ين بتيـارهم الفكـري والسياسـي، تكشـف الأمويون والعباسيون ضد أئمة هل البيت وأنصـارهم والمتـأثر 
وأتبــاعهم �لتقيــة، أو الكتمــان وإخفــاء الموقــف  لنــا بوضــوح كامــل لمــاذا التــزم أئمــة أهــل البيــت 

  .الفكري والسياسي المعارض لسياسة السلطة ومتبنيا�ا
التـاريخ الماضـية  ولعلنا ندرك بصورة أوضح موجبات التقية الفكرية والسياسية إذا تجاوز� أحـداث

  وانتقلنا إلى المعارضة الفكرية والسياسية المعاصرة
____________________  

  .١٨١ص : مقاتل الطالبيين/ ابو الفرج الاصفهاني ) ١(
    



٤٨ 

التي تخوضها الحركات الإسـلامية المعارضـة والتزامهـا �لسـريّة والتنظـيم السـري، والتكـتم علـى خططهـا 
نفسـها مـن الظلـم والتعسـف، فمـا مـن حركـة إسـلامية معارضـة علـى امتـداد التـاريخ  ومتبنيا�ا لحمايـة

ـــنى التقيـــة السياســـية  ـــير الأوضـــاع وإصـــلاح الســـلطة وا�تمـــع إلاّ وتتب الماضـــي منـــه والمعاصـــر تريـــد تغي
والتكــتم علــى أفكارهــا المعارضــة لمتبنيــات السياســة الظالمــة والمنحرفــة عــن مــنهج القــرآن وســيرة النبــوة 

  .الدةالخ
وذلك منطق العقـل المتوافـق مـع حكـم الشـريعة وإقرارهـا لمبـدأ التقيـة كمـا قـرأ� في الكتـاب والسـنّة 

  .وآراء الفقهاء
ـــك كلـــه نفهـــم أن التقيـــة وســـيلة دفاعيـــة ضـــد الظلـــم والإرهـــاب، ومـــن أجـــل حمايـــة الحـــق  مـــن ذل

  .والحفاظ على الموقف الشرعي السليم
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إلى أذهـــان الـــبعض ممـــن لا يســـتوعب المفـــاهيم القرآنيـــة وتنظـــيم الشـــريعة للعلاقـــة بـــين قـــد يتبـــادر 
الأحكــام والمواقــف والأمــر الواقــع، أن التقيــة فكــرة تحــول المســلم إلى إنســان متعــايش مــع الأمــر الواقــع 
مـــع مـــا فيـــه مـــن ظلـــم وفســـاد وانحـــراف، وأ�ـــا تربيـــة تفـــرز الازدواجيـــة واصـــطناع التوافـــق، فتقـــود إلى 

نفاق، والرضا بكل ما يحيط �ا فتنصرف عن مواجهة الظلم ومحاربة الفساد والانحراف تحت سـتار ال
الخــوف علــى المــال والــنفس والكرامــة، غــير أن هــدف التقيــة هــو معــاكس لهــذا الفهــم تمامــاً، إذ هــي 

  شرعت لتمكّن 
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ليـــه �لقـــوة، المســـلم الـــذي يعـــيش في ظـــروف القهـــر والإرهـــاب الفكـــري وأجـــواء الانحـــراف المســـلطة ع
شرعت لتمكنه من المقاومة والعمل على التغيير بشكل بعيد عـن أعـين القـوى المتحكمـة والمتسـلطة، 
فمفهـــوم التقيـــة، هـــو مفهـــوم التكـــتم والســـرية في العمـــل السياســـي والفكـــري الـــذي لا يـــروق للحكـــام 

  .المنحرفين والقوى المعادية للاتجاه السليم
مــــر �لمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر، بــــل يتحــــول عمــــل الفــــرد ومفهــــوم التقيــــة لا يلغــــي فريضــــة الأ

والجماعــة الــتي تــرى الفســاد السياســي والفكــري ولا تســتطيع الإعــلان عــن مواجهتــه، يتحــول العمــل 
عنـــدها إلى عمـــل ســـري، وإعـــداد بعيـــد عـــن أنظـــار المتســـلطين، فـــإذا تـــوفرت القـــدرة علـــى التغيـــير، تم 

لواضـح لتغيـير البنـاء السياسـي والفكـري والاجتمـاعي علـى الإعلان عن المواجهة المكشوفة والصـراع ا
  أساس منهج القرآن

    



٥٣ 

  .ودعوته
وعندما تكـون التضـحية �لمـال والـنفس مجديـة للـدفاع عـن الحـق وإقامـة الإسـلام، تجـب التضـحية 
عندئـذٍ، ولا تقيــة في ذلـك، فــإن مــن أهـداف الجهــاد �لمـال والفكــر والــنفس والأمـر �لمعــروف والنهــي 

لمسـلم، لـذلك عن المنكـر، هـو مواجهـة الأوضـاع غـير الطبيعيـة في ا�تمـع الـذي يعـيش فيـه الإنسـان ا
حــرّم الفقــة الإســلامي التعــاون مــع الحــاكم الظــالم الفاســق، إذ كــان في هــذا التعــاون وتــوليّ الوظــائف 

  .للسلطة هدم الإسلام وسفك للدماء، ولو كلف الإنسان دمه وماله
أي أن مـــن حـــق المســـلم » فـــإذا بلـــغ الـــدم فـــلا تقيـــة«: لـــذلك جـــاء في قـــول الإمـــام البـــاقر 

  هد والمكرَه أن يستجيب للأوضاع الاجتماعية، ولإرهاب السلطة ويتعاون معها فيالمضط
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حدود دفع الضرر الأعظم عـن نفسـه �لموازنـة بـين أهـون الضـررين، فـإذا نـتج عـن تجاوبـه وتعاونـه مـع 
مُكْرهَةِ له سفك دماء الآخرين وهـدم الإسـلام، فـلا يجـاز لـه التعـاون مـع الطغـاة والظلمـة، ـالسلطة ال

  .أدى رفضه إلى قتله وسفك دمه، ومصادرة أمواله ولو
وهكــذا يتضــح لنــا مــن خــلال التعريــف بمفهــوم التقيــة أنــه تشــريع إســلامي شُــرعِّ في عهــد الــدعوة، 
وفيه نص من الكتاب والسنة، وله دواعيه وموجبات العمل به في مسيرة الحياة البشرية ممـا دعـا أئمـة 

ل �ــذا المبــدأ لمواجهــة السياســة الظالمــة والانحــراف عــن مــنهج أهــل البيــت وحــركتهم التغييريــة إلى العمــ
القرآن وقيمه، ولـيس هـو مـن مبتكـرات الفكـر الشـيعي ولا مـن مختصـاته كمـا قـد يتصـور الـبعض مـن 

  .الناس
  )وآخر دعوا� ان الحمد � رب العالمين(
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